[image: image1.png]


[image: image2.png]




الصواعق الحسينية 
في دحض الإستدلالات المنامية

(رد على ما أثير حول مبادرة شيخنا المقدسي(

قال البنعلي: فبت مهموماً حينها فرأيت فيما يرى النائم رداً علمياً عليه، وبأدلته، ولما قمت من نومي بدأت بتحبير ما رأيته تحت عنوان: "التهميش المنامي، في الرد على إمامي".


للشيخ
عبد الله بن أحمد البن الحسيني 
حفظه الله
1435ه | 2014م


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين وبعد ..

نخط هذه الكلمات وصدورنا تعتلج ألما على عقوق سرى بين أظهرنا نخر في صفوفنا وشتت جموعنا ..وفرق كلمتنا فما عاد لكبرائنا توقير، ولا لعلمائنا هيبة ولا تعظيم .. وما عجبنا قط أن يصدر هذا من أغرار مجاهيل، وإنما العجب كل العجب أن تستقبل رسائل الأغرار من قبل أخوة فضلاء أجلاء نكن لهم الاحترام والتوقير، فما يحركوا ساكنا ولا يخرسوا لسانا تطاول على أئمتنا الأعلام، ودس في السمن السم الزعاف !

فإن مما سنورده مع هذا الرد رسالة خطها تركي البنعلي ) الشرعي المبرز للدولة ( إلى شيوخ أنصار الشريعة في اليمن يحثهم بأسلوب ماكر غير مباشر على الانشقاق والتطاول على مشايخ الجهاد من أهل خراسان أعزهم الله.
ونقول حقيقة؛ إن هنالك كتاب يحملون جراثيم هلاكهم .. فيكون الزمان كفيل بعلاجهم دون أن يتحمل احد عناء الرد عليهم .. وكل هذا بفضل الله تعالى ورحمته .. لكن بما أنه قد كثر حطاب الليل وحدثاء العهد والأسنان كان لزاما علينا أن نلفت الأنظار لتناقضهم ليس إلا ... ونحن بدورنا نضع إشارات تلفت نظر الحدثاء .. ونقرنها بمزيد من الإيضاحات حول مبادرة الشيخ المقدسي - فك الله أسره - ودافع بيانه .. وسنسرد نقاطا موضحة لهذا .
النقطة الأولى :

أن الشيخ في مبادرته طرح التالي : 

* أن يكون صلح بين الدولة وبين الفصائل المجاهدة ..

فإن أحضرت الأنفس الشح .. فلا مناص من التحكيم ..

* وقد طرح الشيخ الصورة التي ارتضتها الدولة ,- يوم أن كانت تطالب الفصائل بحقوق - حكما من عندها وحكما من النصرة - ومرجح عند الإختلاف محقق لشروط الدولة .. فإن إتفقا فلا مرجح بينهما .

*كان من المفترض أن يكون دور الشيخ دور إشراف ومراقبة عن طريق الإخوة الذين كان سيرسلهم .. والحكم إما سيصدر من الحكمين حال اتفاقهما ثم يؤيده الشيخ أو من المرجح المحقق لشروط الدولة حال الاختلاف ويوقع عليه الشيخ أيضا ويصدر باسمه .

فبالتالي، كيف يصح لهم أن يقولوا أن الشيخ ليس محايدا، وأيضا فلم يكن الشيخ بعد قد اتخذ موقفا من الدولة بل كان يتلطف في رسائله إلى البغدادي ويذكر بلاءه في الجهاد، فأين الأقوال المسبقة والضغائن المخفية؟!! .. 

وبالتالي الشيخ لم يسع لإحراج الدولة، بل سعى لحقن دمائها وإبرام الصلح بينها وبين جميع الفصائل المجاهدة .. وهذا لا يستقيم مع ما يزعمونه أن له أقوالا مسبقة .. وضغائن مخفية ؟ 
النقطة الثانية :

 نحب أن ننوه فيها أن تنظيم الدولة هم الذين طرقوا باب الشيخ مستنصرين به .. فقد جاءنا طلب من أحد كبار الشرعيين في العراق بواسطة أحد الإخوة الأفاضل في العراق يطالب الشيخ بالتدخل لحل الإقتتال الناشب بين النصرة والدولة .. وطلب آخر من عثمان آل نازح يطلب فيه إمكانية الاتصال المباشر مع الشيخ( عبر الهاتف)، واعتذر الشيخ لدواع أمنية، وأيضاً جاءت رسائل عديدة كما ذكر الشيخ من شرعيي الدولة .. ونحب أن نذكر أنه جاء في بعض هذه الرسائل طلب نصرة الشيخ وحثه على عدم السكوت على منكرات الشام .. فقد جاء في رسالة البنعلي الأولى: ( يا شيخنا وأنت من كان يعلمنا أصول أهل السنة والجماعة كيف سكتم عن خروج الجولاني عن أميره وتمرده عليه وسنه لهذه السنة السيئة في الجهاد المعاصر الحديث ).
وقال أيضا: (وأما فيما يخص الدولة المظلومة فعتبي عليك شيخي الحبيب أنك لم تساندها بقول صريح في ظل تآمر الناس عليهم عربا وعجما (!
وقال أيضا : (شيخي الحبيب ألم تكن تقر بصحة إمرة الدولة الإسلامية في العراق ؟! ألم يكن لكم مقطع مرئي في الثناء عليهم ؟! ألم تصرح بذلك في لقائك مع شبكة شموخ الإسلام فلم التردد الآن ؟) !.
وجاء في رسالة أخرى: (قد لا ترون مناصرتنا في هذه الأحداث وهذا نعذركم به لكثرة ما ينقل لكم عنا وإن كنا نحب نصرتكم في وجه الصحوات الخبيثة والمشروع الأمريكي السلولي على أقل تقدير ولكن نرجو عليكم أن لا تطعنونا وتعجلوا علينا في أمر لكم فيه أناة ).
وفي رسالة لأحد الشرعيين قال: ( ولكن نرجوا أن لا تبلغوا مبلغ الإفتاء بقتالنا( .
فبالتالي هم الذين استنصروه وطلبوا منه فهم الواقع ونصرة أهل الحق .. فكيف للشيخ أن ينصر أهل الحق وكلاهما يدعيه والخصم المقابل يطالب بالقضاء لبيان الحق وإزهاق الباطل .. فهل كانوا يتأملون منه نصرتهم قبل التحقق من ادعاءات خصومهم عليهم وادعاءهم على خصومهم .. فكان من أهداف مبادرته للتحكيم نصرة الحق بعد بيان أهله وهذا عين ما طلبوه . 
النقطة الثالثة : 
قال البنعلي : )وهذا كذب محض، فلم يذكر شيخ المنبر أي تفاصيل لمبادرته التي وعد بها! )
قلنا بل أرسل له الأخ المشرف على المنبر الرسالة التالية والتي من خلالها سيعلم كل التفاصيل :

( شيخنا الحبيب أبا همام
السلام عليكم ورحمة الله 

فقد طال شوقنا إليكم بحق، نسأل الله أن ييسر لأمتنا تجاوز هذه المحنة وأن يخرجنا منها أشد عودا وأشد مراسا ..

شيخنا الحبيب 

يقرئك الشيخ أبو محمد التحية والسلام .. ويطلب عونكم ومساندتكم لمبادرة يوشك على إطلاقها للصلح بين الإخوة في أرض الشام، والشيخ على اطلاع وتواصل مع إخوة في الدولة والجبهة، وهو بعد اطلاعه على كثير من التفاصيل هناك رأى أن يرسل عددا من خيرة طلابه إلى أرض الشام لتولي الصلح بين الأطراف، وسيكون بين الإخوة الذين في أرض الشام وبين الشيخ تواصل من خلالنا ليطلع على كافة دقائق التفاصيل بإذن الله ويوجه الإخوة وهم – بفضل الله – من الحكمة والتروي ما أهلهم عند الشيخ لتولي هذا الأمر ... علما أن الشيخ أبا محمد المقدسي هو من سيتولى الإشراف على كافة المراحل بشكل مباشر ... والحكم في هذه المبادرة سيكون باسم واشراف واطلاع الشيخ أبي محمد المقدسي .

يرجو منك الشيخ – إن أمكنك – أن تكون قريباً من الإخوة وتيسر مهامهم وحسن اسقبالهم من قبل الدولة ... فالإخوة قادمون لحقن الدماء ويحملون الخير للجميع إن شاء الله تعالى ..

كما يرجو منك الشيخ بحكمتك أن تساهم في إنجاح هذه المبادرة وتوحيد الصفوف .. 

سيكون افتتاح المبادرة بكلمة للشيخ ... والمرجو في هذه المرحلة هو دعم من طرفكم لمبادرة الصلح .. 

شيخنا الحبيب ..

بقي أن نشير إلى ضرورة عدم نشر أخبار هذه المبادرة لحين اكتمال وصول كافة الإخوة الذين سيتولون الصلح، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم وسيرتهم وتزكية الشيخ لهم، وحال ذلك سنعلن عن المبادرة من خلال الموقع بإذن الله ... والحقيقة أن الشيخ أبا محمد متحمس لها جداً ويستشعر إمكانية نجاحها بحول الله وقوته وذلك بعد تواصله مع عدد من الإخوة في الجبهة والدولة .

نسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم وأن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه وجلاد أعدائه 

أخوكم أبو .... )
قلنا : ولو أراد مزيداً من التفاصيل كما يزعم لأرسل لنا استعداده لاستقبال الإخوة لكنه أرسل ما أشار إليه الشيخ وفيه إغلاق واضح لهذه المبادرة ورفض قاطع لها ..

ثم بعد رفضه الصريح هذا حاول معه مرة أخرى مشرف المنبر – مدفوعاً من حرصه الشديد على حقن الدماء - وقد نشر الشيخ جزءاً من الحوار الذي دار بينهما، وكان الإخوة في منبر التوحيد والجهاد قد عرضوا كافة الحوارات التي دارت بينهم وبين البنعلي على الشيخ أبي محمد المقدسي.
فبالتالي رفضه للمبادرة كان قبل طلبه لمزيد من التفاصيل وبعد إحجامه عن استقبال الإخوة الذين من خلالهم يعرف المزيد من التفاصيل . 
النقطة الرابعة : 
وفيها نبين دافعاً من الدوافع وراء شدة بيان الشيخ المقدسي؛ وهو ما لمسناه وعايناه من أياد خفية تحاول جاهدة أن تضرب تنظيم القاعدة بعضه ببعض وتشكك الفروع بالقيادة وقد تمثل ذلك برسالة أرسلها تركي البنعلي – مع بدايات أحداث الشام المريرة - للإخوة في منبر التوحيد والجهاد – لما طلبوا منه إيضاحات لما يدور في ساحة الشام، فأرسل لهم رسالة كان هو قد أرسلها لأحد شيوخه – في أنصار الشريعة في اليمن – كما بدا لي من سياق الرسالة - وطلب البنعلي عرض الرسالة ذاتها على الشيخ أبي محمد المقدسي، وهو ما فعله الإخوة في المنبر بالفعل؛ فنقلوا الرسالة ذاتها لشيخنا أبي محمد، ومنه وصلتني، ورأيت ضرورة بيان ما فيها من سوء !
ومما جاء فيها :
(وقبل أن أشرع في المقصود بودي أن أبوح لكم بحقيقة مرة, وهي: أن العالم بات يتحدث عن قاعدة متشددة, وقاعدة وسطية!
أما المتشددة فهي في اليمن والدولة الإسلامية في العراق والشام, وأما الوسطية فهي في خرسان و"جبهة النصرة" في الشام!
بل لا أخفيك يا شيخي أني منذ فترة لا أسمع خطابات شيخنا أيمن حفظه الله, وذلك خوفاً من أن أسمع ما لا يحب ربي!

وقد كان بعض السلف يتصدق ويقول: "اللهم استر عني عيوب شيخي"!

فالشيخ أيمن حفظه الله على مكانته العالية, وأسبقيته في العلم والجهاد والرباط والعمل, إلا أن خطابه يختلف عن خطابات الشيخ أسامة رحمه الله, فالشيخ أسامة رحمه الله تجد خطابه شرعياً سلفياً ولا يفارق المصطلحات الشرعية كـ"الجهاد", "الطواغيت", "المرتد", "معصوم الدم.. حلال الدم"..إلخ
على عكس الشيخ أيمن حفظه الله فجل خطاباته ذات طابع عصري, كـ"المقاومة", "الخونة", "العملاء", "الأبرياء"..إلخ
أضف إلى ذلك الأخطاء الشرعية, أو المخالفات الاجتهادية, كقوله عن بوش "السيد بوش".. في أحد خطاباته! وكلامه حول هنية, وكذا مرسي!
كل ذلك وغيره من باب الطموح في الربح, وفي المقابل خسارة رأس المال.

والله لا أتكلم لكم بذلك طعناً في شيخنا –حاشا-, ولكن خوفاً على شيخنا –يعلم الله-.. فلو تبعثون له برسالة في هذا الباب..( انتهى 

تأملوا كيف يحاول تحزيب القاعدة وفصلها إلى قسمين متشدد ووسطي، ثم يهمس لأنصار الشريعة أنهم وإياهم نهج مختلف عن خراسان والشام .
ثم تأمل كيف يطعن بالشيخ الظواهري بقوالب الإشفاق لتجد رواجاً بين شيوخ أنصار الشريعة، ثم تأمل كيف أنه بعد أن ألقى الطعونات يطالب منهم بخبث الرد ومراسلة الشيخ الظواهري وهذا هو مفتاح الإنشقاق .

وهذه الرسالة أرسلت قبل تصريحات العدناني: )هذا منهجنا، عذرا أمير القاعدة ( وكانت الممهدة لها .
وهذا الأمر تماما فعله مع شيخنا المقدسي ولكن بقالب تهييجي صبياني .. وذلك بنفخ الشيخ وتذكيره بردوده السابقة، فقال في رسالته الثانية التي أرسلها الى الشيخ : 

(شيخي الحبيب إني أعرف مواقفك في الحق، وأنك لا تخشى في الله لومة لائم، ولا زلت أذكر جيداً لما خالفت الدكتور أيمن الظواهري والشيخ أبا يحيى الليبي والشيخ عطية الله الليبي والشيخ أبا الوليد الغزي الأنصاري والشيخ أبا قتادة الفلسطيني وأبا بصير الطرطوسي..... وغيرهم الكثير، وذلك في تكفير حكومة حماس! والدفاع عن تلك العصابة من الموحدين في غزة! فكيف لا تخالفهم في نصرة هذه العصابة وهي اليوم آلاف مؤلفة في العراق والشام؟!
شيخي الحبيب كيف استجزت لنفسك خلاف قيادات الجهاد كلهم أيام شبابكم وعلى رأسهم الشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، وذلك في أبواب من قبيل الشرك الأصغر والبدع كتعليق التمائم والبناء على القبور ونحوها.. مع العلم أنك فرد واحد؛ إنكارك من عدمه سواء من حيث المصالح والمفاسد! وأنت اليوم شيخي الحبيب لا تجيز ذلك لدولة قائمة على الأرض في إنكار الشرك الأكبر الواضح البين؟! 
كيف تنكر على الدولة الإسلامية قتال المرتدين من أرباب الديمقراطية التي حاربتها طوال عمرك؟ ! (( انتهى 

ولما اكتشف شيخنا المقدسي هذه النميمة المنمقة بمكر أو الوقيعة المبرمة بليل كان لزاماً عليه أن يحذر من أيد خفية تسري في عتمة الليل . 
وهو أيضاً يعلم أن الشيخ أبا محمد يفصل في الوالغين في الديمقراطية من عموم المنتخبين ولا يكفر كل من لهج بمدح الديمقراطية كما يفعل أنصار الدولة اليوم ولا يستحل دماءهم كما يفعلون بل يفصل بين جاهل منتف قصده عن مدح الشرك والتشريع وبين مشرع أو مادح لحاكمية غير الله عن قصد وعمد ..
النقطة الخامسة :
قال مصنف الدولة البنعلي : (ومن نحن بصددهم مرتدون لا يُقرون على دينهم إما أن حكمهم القتل دون استتابة وإما الاستتابة فإن تابوا وإلا قتلوا، على تفصيل معروف عند أهل العلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) أخرجه البخاري .
وبالطبع هو يقصد من ضمن من يقصد أحرار الشام وفصائل الجيش الحر.
وقال أيضا في مفاصلته: (أما خصوم الدولة الإسلامية من الجبهة اللا إسلامية وجبهة الخسرة فقد سجل عليهم التاريخ أنهم يعطلون أحكام الله تعالى بحجة التدرج حيناً، وبحجة أن حدود الله لا تقام في دار الحرب أحياناً)!
ونحن هنا بدورنا نذكر أن تحالف النصرة مع أحرار الشام وقتالها جنبا إلى جنب مع بعض فصائل الجيش الحر وارتباطاته وعلاقته مثلا بفصائل الجيش وعدم تطبيق النصرة لكامل الحدود هو هدي جبهة النصرة من أول يوم قامت فيه، يوم أن كان حجي بكر أبرز مستشاريها والعدناني أبرز جنودها.
والشرعي المبرز يعترف بالرسالة التالية أن جبهة النصرة تابعة لأميره البغدادي الذي أقر على كثير من سياساتها ومنها بالطبع قتالها مع بعض الفصائل من الجيش الحر و تحالفها مع الأحرار وعدم إقامتها للحدود، وذكر في رسالته التي سنسرد بعضاً منها أن البغدادي أرسل خيرة جنوده إلى الجولاني منهم العدناني وكان يأمره بالصبر والسمع للجولاني المتحالف مع أحرار الشام الحاكم ببعض الحدود . 
وهذا جانب من الرسالة: ( قام سوق الجبهة على قدم وساق في الشام, وهي من تقدم إلى تقدم.. غير أن الشيخ اشترط منذ بداية العمل أن لا يخرج الجولاني بأي بيان حتى يأذن له.

وإذا بالجولاني يخرج أول بيان صوتي له دون إذن من الشيخ, فأرسل الشيخ له يعاتبه على ذلك, فتعذر الجولاني بأن ذلك كان لحاجة ومصلحة, فعذره الشيخ.
وأرسل شيوخ خرسان يسألون الشيخ أبا بكر عن الجولاني, فزكاه لهم.. ووثقه لهم..

لم تكن هذه آخر مخالفة للجولاني, فهو بعدها قام بتنصيب أبا مارية القحطاني الذي هو الجبوري وكان يعمل شرطياً في حكومة بريمر سابقاً.

وهو ابن عم شيخ الصحوات ناظم الجبوري..قد تاب من العمل في الشرطة ليلتحق بالمجاهدين ثم سجن فترة فطلب العلم, ثم خرج وبايع الشيخ أبا بكر.

ثم خرج أبو مارية من العراق إلى الشام دون إذن ليكون إنساناً عادياً وفتح له محلاً هناك يتاجر به، وحلق لحيته وشاربه.. حتى حصلت الثورة فيفاجأ الشيخ ومن معه بأن الجولاني أظهر أبا مارية كقاضي للجبهة وأمير فيها!
أرسل الشيخ للجولاني يأمره بعزل أبو مارية، فتعذر الجولاني بأنه يشكو من قلة طلاب العلم.. فقال الشيخ: دعو صاحبكم فقد رمز.

لم يكتف الجولاني بذلك بل قام بتهميش أصحاب السبق من شيوخ العراق والمهاجرين، وبتنصيب الشوام – وبعضهم من حديثي التدين، وكذا من لهم سوابق -.

وكان من بين أولئك رجل يُعرف بزكور، وهو قد خرج من قبل على الشيخ أبي مصعب الزرقاوي!

واستمر العمل على عجره وبجره، وأرسل الشيخ أبا بكر عدداً ممن يتتبع العمل؛ منهم نائبه الشيخ أبو عبد الله –وهو شيخ الجولاني في السجن- فهمشه الجولاني –كعادته مع السابقين من أهل العراق-، ثم بعث الشيخ أبا أنس –الشرعي للدولة-، فلما مكث اسبوعاً بعث للشيخ أبا بكر: "أدرك نفسك فما أراه فاعلاً إلا كما فعل صلاح الدين مع نور الدين"! 

فغلب الشيخ جانب إحسان الظن بأبي محمد الجولاني، ثم ازدادت المشاكل، ومنها عدم المحافظة على دماء المهاجرين، فيأتي المهاجرون من كل حدب وصوب بكل المستويات العلمية والأكاديمية، منهم الطبيب والمهندس والشيخ وغيرهم، كلهم يجعلونهم في خط النار ويدخلونهم معارك خاسرة –سواء بقصد أو دون قصد-..

بل والله حدثني الثقة ممن باشر أمراً بأذنه، فقال: "والله؛ سمعت فلاناً يقول لفلان –قائد في الجبهة- لقد زاد عدد المهاجرين، فأجابه: لا عليك أكملهم خلال شهرين"!! فأنكر عليه من حدثني وذكره بالله..

بل أنتم تعلمون وأنا كنت أعلم وأنا في بلدي: أن الجبهة في فتراتها الأخيرة ما كانت تستقبل المهاجرين، للسبب ذاته!

بل حدثني أحد الأخوة من بلاد الحرمين أنه وصل للجبهة، فلم يقبلوه وقالوا: لا نستقبل المهاجرين.. فقال لهم: أنا خارج من السجن في بلاد الحرمين ولو رجعت سيسجنوني.. فلم يبالوا فمكث على الحدود أربعة أشهر إلى أن أعلنت الدولة والتحق بها.

فلما تأزم الأمر أكثر بعث الشيخ أبا بكر بالشيخ أبي محمد العدناني ليتابع العمل وأمره أن ينزل تحت إمرة الجولاني.. فتضايق الجولاني من الشيخ العدناني وأنه لا يفوت عليه شيئاً, فبدأ ببعض الشكاوي إلى الشيخ والشيخ بدوره يبعث للعدناني أن اسمع وأطع.. وهو يسمع ويطيع لكن تلك مجرد شكاوي..

ويشار هنا إلى أن أحد أعمدة الجبهة وهو المسئول العكسري للجبهة بأكملها حدثني أنه رأى أموراً منكرة عديدة على أبي ماريا الجبوري فكلما يخبر الجولاني بها كلما يقول الجولاني: "أعلم به ولكن سنعمل على إصلاحه شيئا فشيئ"!!

وعندما تفاقمت الأمور أكثر وأكثر جاء الشيخ بنفسه والتقى بالجولاني، هنا خاف الجولاني على البساط أن يسحب من تحت قدمه! فبدأ يتذمر شيئاً فشيئ, فلما لمح منه الشيخ ذلك –وهو صاحب فراسة وبصيرة عالية- طمنه فقال له: "اطمأن يا أبا محمد، فلما جاء عمر بن الخطاب –وهو أمير المؤمنين- إلى الشام وكان عليها عامله أبا عبيدة بن الجراح نزل تحت أبي عبيدة!!".

فلما جاء الشيخ ونظر بنفسه رأى أموراً عديدة، منها: أنهم في العراق كانوا يناصفون الجبهة نصف أموالهم ... (
قلت: للتذكير أن هذا الرجل المجروح ينقل عن مجاهيل مريبين، فلا تقبل روايته شرعاً وأضف عليها أنها رواية في سندها خصوم متقاتلون .. لكن من باب إلزامه بما يكتب أقول : 

قد سرد في تفصيله هذا ما أنكره البغدادي على الجولاني..فأين إنكار البغدادي على الجولاني قتاله مع فصائل الجيش الحر وتحالفه مع من تسموهم بالديمقراطيين وأين إنكاره على الجولاني عدم إقامة كامل الحدود المنوطة بالقدرة الحقيقية . 

فإن كانت هذه عندك علل مكفرة فشيخك البغدادي وبإقرارك أقر الجولاني عليها وسكت عنها وأنكر عليه أموراً مالية وأحوالاً في السياسة الشرعية . 
بل وشيخك العدناني كان تحت ولايته في هذا الوقت وإنكاره عليه منصب على أمور بالسياسة الشرعية 
النقطة السادسة :
 من تناقضات البنعلي وقلة إنصافه مع الشيخ زعمه أن الشيخ لم يساند الدولة بقول ؛ حيث قال ( لم تساندها بقول صريح )

مع أنه قال في موضع آخر : ( شيخي الحبيب ألم تكن تقر بصحة إمرة الدولة الإسلامية في العراق ؟! ألم يكن لكم مقطع مرئي في الثناء عليهم ؟! ألم تصرح بذلك في لقائك مع شبكة شموخ الإسلام )

 فالبنعلي يلقي بالتهم جزافا ولذلك فكلامه ينقض بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض وهذا وصف الباطل فهو لجلج والحق أبلج ليس بمتناقض ولا لجلج.
· أما موضوع المراجعة للكتب، وهو مما كشف عقوق هذا التلميذ لشيخه الذي أكرمه ورعاه وقدمه وبرعايته وأولاه، أنه عير الشيخ ببعض أخطاء نحوية أو مطبعية وتبجح بكونه كان يراجع للشيخ كتاباته لا بل ينقحها.
ويعلم كل من هو مقرب من الشيخ أن من عادته أنه يعطي نسخا من الكتاب لمن يتواصلون معه من شتى الطبقات العقلية والمستويات العلمية ليطلعوا عليه ويخبروه برأيهم وملاحظاتهم وذلك قبل قراءته النهائية لما كتبه وهي القراءة المهمة عند من يكتب ويعرف الكتابة فهذه القراءة تظهر أشياء كثيرة من عدم اتساق بعض جمل أو كلمات غير مناسبة للسياق أو أخطاء مطبعية أو نحوية، فالقراءة تكشف ما لا تكشفه الكتابة، والشيخ لم يزعم أنه سيبويه! وما هذا البيان برد على أخطاء الدولة من جهة نحوية أو بلاغية حتى يخرج بالرد عليه إلى هذا السياق!! ولكنها شدة الألم تشطط بصاحبها الى مثل هذه المهاترات والحيدات. 
وأما الأخطاء المطبعية فلا يكاد يسلم منها كتاب مصنف، والشيخ ربما استعان بأبنائه وأهل بيته في هذا السياق من باب أن يجعلهم يقرؤون ما يكتب قبل غيرهم ومن باب أن يختصر الوقت في الاستفادة من التفويض في مثل هذه الأعمال التي يستطيعها كل أحد ..

أما دعوى التنقيح !! فلم يطلب الشيخ قط من أحد أن ينقح له كتبه لا البنعلي ولا من هو أكبر منه، بل هو يفعل ما ذكرته من توزيع نسخ قبل القراءة النهائية للكتاب ليعرض كلامه على مستويات شتى من العقول والأفهام، وهذا يحسب للشيخ لا عليه، فكم راجعه من هو دونه في عبارة لم يفهمها مع أن الشيخ يرى أنها مفهومة، فترى الشيخ يغيرها أو يسهلها كي يجعلها مناسبة لكل العقول، وكان يسأل لماذا تستجيب لهذا الإنسان البسيط وتغير هذا الشيء الواضح نزولا على رغبته؟ فيقول أنا أعرض كتابي على عقول شتى وهذا مستوى من المستويات التي ستقرأ كتابي، فإذا استشكله هذا الشخص فسيستشكله من هم مثله، فما الذي يضيرني لو سهلت الكلمة أو العبارة وزدت من وضوحها .. ومثل هذا يسجل للشيخ فهو في الظاهر يستفيد ممن هم دونه ولكنها في حقيقتها استفادة من الجانب السلبي حيث استفاد من قصر فهم هؤلاء ليسهل بعض العبارات التي قد تشكل على أمثالهم.
والبنعلي يعلم أن منتدى الفتوى كان يشرف عليه الشيخ، ولم تكن فتوى تنشر منه لا للبنعلي ولا لغيره حتى يطلع عليها الشيخ، فربما زاد أو أنقص أو نقح أو صحح .. والشيخ لا يحب ذكر مثل هذا ولم نذكره نحن إلا بعد ظهور عقوق هذا التلميذ بشيخه البار.
النقطة السابعة

أننا نؤكد للقارئ الكريم أن شيخنا المقدسي لم يلتق مطلقا بالبنعلي البتة ولم يسمع منه مشافهة قط، انما هي مراسلات الكترونية واتصالات هاتفية ليس إلا .. والشيخ من عادته تحفيز حدثاء العلم بألفاظ تشجعهم على الإقدام نحو هذا الدرب الشائك .. 
ملحق

في بيان جهالات شرعي الدولة

ممن تصدروا للرد على بيان شيخنا المقدسي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد .. 

قال تعالى: (( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ..)) فهذا هو نهج الطائفة المنصورة في القتال و الدعوة .. بصيرة وإخلاص .. ثبات ويقيين .. وقد رسخ في العقول وثبت في النقول أن هذه البصيرة لا تتأتى إلا بعدول فحول غاصوا في البحور واستنبطوا لطائف العلوم .. أرشدوا الى معالم الطريق وحذروا من جرف الحريق .. لذا فقد خلف رسول الله أعلم الصحابة به وأفقههم لقوله وأوعاهم لمراده ومقصده ثم خلفه الأمثل فالأمثل .. 

وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده عن جعفر الصادق أنه قال: الفقهاء أمناء الرسل.

وما انتكسنا وتضعضعت أحوالنا إلا يوم أن بدلنا هذا الهدي القويم والسبيل الرشيد ونقول لهؤلاء الذين تنكبوا العلماء وتصادموا مع الأئمة والفقهاء وقدموا عليهم الغلمان ..تالله إنها سنن بني اسرائيل التي ركبتموها في بهت العلماء ونبذ الكبراء واتخاذ رؤوس جهال .. 

 ووالله ما استبدل أدنى بالذي هو خير إلا وأعقبه الله تعالى بهبوط وانحدار .. قال تعالى..: (( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ... )) ..

ومن باب النصح ارتأينا أن نهدي لقادة الدولة عيوب وجهالات شرعييهم المتصدرين، لعل وعسى أن يستبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى .
في بيان بعض من تدليسات البنعلي وبتره للنصوص وليه لأقوال العلماء .
قال البنعلي في رده على شيخنا المفضال :

(ومن المعلوم أن البيعة عقد كسائر العقود، تفتقر إلى صيغة إبرام، وهو ما يُعرف عند الفقهاء بالإيجاب والقبول، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 12/215: "لِذَلِكَ كَانَتِ الصِّيغَةُ أَوِ الإْيجَابُ وَالْقَبُول رُكْنًا فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْعُقُودُ مُعَاوَضَاتٍ: كَالْبَيْعِ وَالإْجَارَةِ، أَوْ تَبَرُّعَاتٍ: كَالْهِبَةِ وَالإْعَارَةِ، أَوِ اسْتِيثَاقَاتٍ: كَالرَّهْنِ، مَا تَكُونُ تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً وَمُعَاوَضَةً انْتِهَاءً: كَالْقَرْضِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ".اهـ [انظر على سبيل المثال: ابن عابدين 2 / 262 وما بعدها، 415، 4 / 5 وما بعدها، 171، 339، 483، 502، 508، 5 / 3، والقوانين الفقهية ص 200، 232، 250، 371، 378، ومغني المحتاج 2 / 3 وما بعدها 117، 217، 121، 222، 264، 310، 232، 397، وكشاف القناع 3/146، 312، 314، 322، 461، 508، 547، 4 / 62، 298 و 5/37].
ولم ترد صيغة لهذه البيعة المزعومة بين أمير الدولة الإسلامية وأمير تنظيم القاعدة، ووالله لو وجدت لما توانى الظواهري من تلاوتها في صدر شهادته، فتأمل!
وكل ما أتى به الظواهري وأعاده المقدسي هو من الكناية لا الصريح، فالصريح أن يقول: "بايعتك.."، أو "أبايع.."، أو نحوها كما في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه .
وقال أيضا : قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده قضاءا، وفي حله وحرمته ديانة، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد، تحليلا وتحريما؛ فيصير حلالاً تارة، وحراماً تارة أخرى باختلاف النية والقصد، كما يصير صحيحاً تارة وفاسداً تارة باختلافهما".اهـ [إعلام الموقعين 3/109-110]. 
وقال أيضا: "القصد روح العقد ومصححه ومبطله؛ فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ...".اهـ [إعلام الموقعين 3/82]).
أقول وهنا دلس ولبس وقص ومزق .. 
أولاً تدليسه وخلطه لمذهبين ودمج شروطهما.. فابن القيم لا يرى اشتراط الإيجاب والقبول لعقود البيع .. فكيف تجعل شروط وضوابط ابن القيم في عقود البيع توجب فيها صيغ قول صريحة للإيجاب والقبول ؟! .
أما تدليسه الثاني فهو بإظهاره أن هذا هو القول الراجح، والصحيح أنه قول مرجوح والجمهور على خلافه.
وقد ضعفه شيخ الإسلام وابن قدامة المقدسي ونقل إجماع الصحابة على خلافه ومخالفته لظاهر السنة وابن القيم الذي تستدل بضوابطه يرجح هذا القول وجل العلماء المعاصرين.
قال ابن تيمية : وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب . (29/13)

وقال أيضا : ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا ; لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها أو قال ما يدل على ذلك : من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة ; بل قد قيل : إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وإنه من البدع . وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال : إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر ; بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا : دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها ; لا نقلها وتغييرها، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم . فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة ( 16/29)

وقال أيضا : وأما السنة والإجماع : فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات : [ ص:19 ] علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين . والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، . (29/18، 19)
وقال أيضا: (وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كالعقد والشرط بين الناس ما عدوه شرطا) انظر الاختيارات الفقهية )
قال ابن قدامة ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والأحراز والتفريق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم. وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول. ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط الإيجاب والقبول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه ولأن الناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا فكان إجماعا ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه الشرح الكبير(4/4.5).
قال : ابن عثيمين : (فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرح الممتع (12/40))
وأما تدليسه الثالث : أنه بتر من الموسوعة الفقهية الكويتية ما ينقض قوله ولوى بهذا البتر مراده ومذهبها :

فقد جاء في الموسوعة الكويتية والتي بتر منها نصا لينتقي منها ما ينصر شهوته : ( هناك أكثر من طريق للتّعبير عن الإرادة، فقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالسّكوت أو الضّحك والبكاء .
والفعل : إمّا أن يكون بالمعاطاة، أو بالكتابة، أو بالإشارة .

أوّلاً : التّعبير بالقول : (ما سبق قصه وبتره) وهو حجة عليه وعلى مذهبه، وانتقى التالي بعد أن قص منه سياقه ليوهم أنها الصورة التي تتبناها الموسوعة :

3 - الأصل في التّعبير عن الإرادة : أن يكون بالقول، لأنّه من أوضح الدّلالات على تلك الإرادة، ولأنّ الرّضا أو عدمه أمر خفيّ قلبيّ، لا اطّلاع لنا عليه، فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول، لذلك كانت الصّيغة أو الإيجاب والقبول ركنا في جميع العقود، سواءاً كانت تلك العقود معاوضات : كالبيع والإجارة، أو تبرّعات : كالهبة والإعارة، أو استيثاقات : كالرّهن، أو ما تكون تبرّعا ابتداءا ومعاوضة انتهاءا : كالقرض، أو غيرها من العقود كالشّركة والوكالة والنّكاح والطّلاق .)
ثم عاود وقص التالي 

ثانياً : التّعبير بالفعل :

4 - تظهر صورة التّعبير بالفعل واضحة في المعاطاة، وذلك في بيع المعاطاة أو التّعاطي . وصورته : أن يدفع المشتري الثّمن ويأخذ المبيع من غير إيجاب ولا قبول قوليّين . وهو موضع خلاف بين الفقهاء :
فذهب الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، والمتولّي والبغويّ من الشّافعيّة - إلى صحّته وانعقاده بتلك الصّورة، لأنّ الفعل يدلّ على الرّضا عرفاً . والمقصود من البيع إنّما هو أخذ ما في يد غيره بعوض يرضاه، فلا يشترط القول، ويكفي الفعل بالمعاطاة .
وذهب أكثر الشّافعيّة : إلى أنّ البيع لا ينعقد بالمعاطاة، لأنّ الفعل لا يدلّ بوضعه على التّراضي، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كلّ صاحبه بما دفع إليه إن بقي، أو ببدله إن تلف .

وخصّ بعض الفقهاء ( كابن سريج والرّويانيّ من الشّافعيّة، والكرخيّ من الحنفيّة ) جواز بيع المعاطاة بالمحقّرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة، كرطل خبز وحزمة بقل .) انتهى

أنظر (215.216/12) الموسوعة الكويتية

وهو بهذا كعادته بتر النص عن سياقه ودلس وأوهم انها الصورة الوحيدة لإبرام العقود .. والصحيح أنها صورة من صور العقود أوجبها البعض وخالفهم الجمهور . 
والموسوعة قدمت قول الجمهور لا كما أوهم البنعلي؟
ثم دلس فقاس عقود البيع على عقود البيعة وهذا تدليس ظاهر ..فالبيعة عقد على العهد .. و كثير من العلماء أبرم العهد بالعرف كما جاء في البخاري .. ومنهم من قبلها بالكتابة مستدلين بكتاب النجاشي .. وألزموا بها العامة إن عقدها الخاصة، وهذا لا يكون في عقود البيع فتأمل .

ثم نقول، أن الألفاظ التي دلت على بيعة البغدادي للظواهري ألفاظ صريحة محكمة ظاهرة المراد والبنعلي كعادته وضع يده على الصريح منها فأخفاه أو أهمله وأظهر المحتمل فيها ثم شرع في الرد على المحتمل وكأن الجعبة ما حملت الا إياه .
قال البغدادي في إحدى رسائله التي نشر مقتطفا منها حكيم الأمة: ( إلى أميرنا الشيخ الدكتور أبي محمّد أيمن الظّواهري حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
ثم قال في ضمنها “شيخنا المبارك؛ نودّ أن نبيّن لكم ونعلن لجنابكم أننا جزءٌ منكم، وأنّنا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا، وأنَّ نُصحكم وتذكيركم لنا هو حقٌّ لنا عليكم، وأمركُم مُلزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحياناً بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجو أن يتّسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم).
وأيضا كل الألفاظ التي استدل بها شيخنا المقدسي في بيانه والتي أثبتت بيعة البغدادي للظواهري هي ألفاظ صريحة واضحة الدلالة والمعنى . 
بل وأضيف حتى الألفاظ التي لم تكن صريحة للبغدادي تحمل على البيعة لقرينة الحال. 
ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (29-11) أنّ مذهب مالك وأحمد المشهور عنهما أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، قال : ولهذا جعل للكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح" ا.هـ)
فصل في جهل البنعلي في بديهيات مصطلحات أهل الأصول
قال مصنف الدولة البنعلي في رده على شيخنا المقدسي:
(اتهامه لي بالاستبداد والتزوير، ومن ذلك قوله: "وأما الاستبداد والتزوير ... فهو في زعمه بأنهم دولة خلافة! كالعباسيين والأمويين لا بل كدولة النبوة!!! وكخلافة أبي بكر وعمر!!".اهـ [ص10].

وأما هذا الذي يسميه استبدادا وتزويراً فنحن لم نزعم ذلك، غير أننا قسنا، والقياس كما عند أهل الأصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ قياس الأولى، وقياس المساواة، وقياس الأدنى أو الأدون [انظر على سبيل المثال: التحبير شرح التحرير 7/3298].

فما الضير يا شيخ المنبر أن نقيس دولتنا على دولة النبوة والخلفاء الراشدين، من باب قياس الأدنى على الأعلى؟! ) أهـ

قلت : لا حول ولا قوة إلا بالله، البنعلي يظن أن كلمة الأعلى هنا للتشريف فلا إشكال عنده أن يتشبه بالكرام، وجهل أن قياس الأدنى على الأعلى (قياس الأدون) والذي أقره على نفسه أنه قياس ظني يضعف الاستدلال وهذا معلوم عند أهل الأصول فبالتالي حكم على استدلاله – الذي رد به التحكيم - بالضعف .. 

وأوقعه بذلك جهله بمصطلحات أهل الأصول .
فصل في جهله في بديهيات لغة العرب
قال البنعلي: الملاحظة السادسة: تستر شيخ المنبر بالحيدة في مواطن من بيانه خلافاً لما كان معهوداً عنه من مواجهة للحجج وتفنيدها!

ومن الحيدات التي سجلتها عليه، قوله: "قال شرعيهم المبرز محرضا: وأخيرا أدعوك يا شيخي للتأمل في خطابات الشيخ أيمن الظواهري وخاصة الأخيرة منها.

فتامل شيخي في قول الشيخ أيمن عن أوباما أو بوش "مستر". اهـ

ثم سكت..

وأقول له: ارفع يدك وأكمل العبارة .... ولا تقعل كما فعل اليهود !! 

(( "مستر أوباما"، عسى أن يكون قصم ظهوركم على أيدى مجاهدى أمة الإسلام بإذن الله حتى تستريح الدنيا ويستريح التاريخ من إجرامكم وصلفكم وكذبكم)".اهـ [ص21].

وهذه حيدة كفلق الصبح! فانتقادنا متجه لمصطلح"مستر، أي: سيد"، مخاطباً به إمام الكفر وقائد الصليبين أوباما أخزاه الله! 

وهذا قول محرم، لا علاقة له لما قبله أو بعده من تهديد أو وعيد )ا.هـ
قلت : سئل رجلٌ كان يَشهَدُ على آخر بالكفر عند جعفر بن سليمان، فقال :

إنه معتزلي، ناصبي, حروري, جبري, رافضي.

يشتم علي بن الخطاب، وعمر بن أبي قحافة، وعثمان بن أبي طالب، و أبا بكر بن عفان.

ويشتم الحجاج الذي هدم الكوفة على أبي سفيان، وحارب الحسين بن معاوية، يوم القطائف !

فقال له جعفر بن سليمان: قاتلك الله ! ما أدري على أي شيء أحسدك؟! أعلى علمك بالأنساب؟! أم بالأديان؟! أم بالمقالات؟!"

وأنا أقول للبنعلي على أي شيء أحسدك أعلى علمك بالأصول أم بالفقه والفروع أم باللغة وتوصيف الأمور ؟!!!! . 

فالرجل أضاف لجهله بالأصول والفروع وعلوم الغاية جهل بديهيات علم الآلة فأنكر بجهله أبلغ الهجو عند العرب .. وهو ما يعرف بالاستعارة التهكمية . 

فبترك يا بنعلي لكلام الظواهري قلب هجاءه التهكمي لأوباما الى مديح وهذا أقبح التزوير .

وأقول لهذا الجاهل لو أعملنا قاعدته في الشرع لمُدح أبو جهل وارتقى بقول الله تعالى في حقه (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) لكن علم من خلال سياقها أنها للتهكم والسخرية .

وأنت ببترك هذا أخفيت المعنى الذي أراده الشيخ الظواهري وهو التهكم والسخرية وهذا أبلغ الهجاء . 

قال أهل اللغة : (فأبلغ الهجو ما جرى مجرى الهزل والتهافت )) الوساطة بين المتنبي وخصومه 24

فالتهكم : لا يعرف إلا من خلال السياق الذي بترته :
وقد عرف النحويين التهكم بأنه نوع عزيز في أنواع البديع، لعلو مناره، وصعوبة مسلكه، وكثرة التباسه بالهجاء في معرض المدح، وبالهزل الذي يراد به الجد، ويأتي الفرق بينهما بعد إيضاح الحد.

وقالوا : وفي المصطلح هو عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في مكان الوعيد، والمدح في معرض الاستهزاء.
وأيضا قالوا معرفين :ومعنى التهكم عند البلاغيين : الخطاب بلفظ الإجلال في موضع التحقير، والبشارة في موضع التحذير، والوعد في مكان الوعيد والعذر في موضع اللوم، والمدح في موضع السخرية، ونحو ذلك . أنوار الربيع (/1852 

والسياق يا بنعلي قمت ببترته وبذلك بترت المعنى وأوهمت أن الشيخ الظواهري يمدح الطاغوت ويثني عليه وهذه فرية لا تنطلي إلا على الجهال باللغة العربية ..

وأيضا عرفوا الاستعارة التهكمية 

 هي ما نُزّل فيها التضاد منزلة التناسب لأجل التهكم والاستهزاء، نحو: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) استعير التبشير (وهو الإخبار بما يسر) للإنذار وهو الإخبار بما يسوء لغرض السخرية. وقال قوم شعيب له على سبيل السخرية: (يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ). شبهوا السفه والغيّ (الذي ظنوه به جهلا) حلما ورشدا.
وقال أهل اللغة والبيان 
ومن أمثلة التهكم، إطلاق كلمة: فصيح على المتعثر في نطقه، والذكي على الغبي، ومن أمثلة التأدب إطلاق البصير على الأعمى، وكلمة مولى التي بمعنى السيد على العبد، والأمر في ذلك كله يعود بالدرجة الأولى على العقلية الاجتماعية السائدة في بيئة ما "دراسات في فقه اللغة"؛ لصبحي الصالح صـ 310 وما بعدها
وهذا اللون معروف مستخدم عند الصحابة والتابعين بل عند العرب السابقين :

لذلك لما جاء بني عجلان إلى عمر رضي الله عنه يشكون هجاء النجاشي ـ شاعر معروف ـ
قال لهم عمر وما قال لكم
قالوا قال :
 قبيلة لا يغدرون بذمة  ولا يظلمون الناس حبة خردل
فقال عمر : ليتني منهم، أو قال : ليت آل الخطاب كذلك أو كلاما يشبه هذا 

قالوا فإنه قال :
ولا يردون الماء إلا عشية  إذا صدر الوراد عن كل منهل 

فقال عمر : ذلك أقل للسكاك يعني الزحام .

قالوا فإنه قال :
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم   وتأكل من كعب وعوف ونهشل.

فقال عمر كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه ( 

قالوا فإنه قال 

وما سمي العجلان إلا لقولهم    خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل
فقال عمر كلنا عبد وخير القوم الخادمهم 

فقالوا يا أمير المؤمنين هجانا فقال ما أسمع ذلك فقالوا اسأل حسان بن ثابت فقال ما هجاهم ولكن سلح عليهم 
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فلما أكمل السياق وجاءوا بكامل الأبيات ظهر المدح من الهجاء .

وأقرب من ذلك : 

قول أبي محمد الحسن الحريمي الشاعر في الشريف أبي السعادات هبة الله بن الشجري 
يا سيدي والذي يعيذك من   نظم قريض يصدا به الفكر
مالك من جدك النبي سوى   أنك لا ينبغي لك الشعر
ولذلك علق العارفون بهذا الفن على هذا الشعر بقولهم وقد أبدى الشاعر الجد والصدق في مخاطبته، فبدأ كلامه بندائه سيده، فأوهم السامع أنه يمدح مع أنه في الحقيقة يسخر، وكأنه يقول للشجري إذا لم تستطع شيئا فدعه، وما أدهى مخاطبته لخصمه بقوله " يا سيدي " التي توهم ولا شك بالمدح والثناء، فإذا أكمل البيتان تكشف المعنى عن سخرية قاسية.
والذي قاله الحكيم لأوباما هو تحقير وتهكم يعرف بإكمال النص الذي بترته لتقلب معناه. 

فصل في كذب مناصر الدولة عمر مهدي على شيخنا المفضال

يقول عمر مهدي في الدقيقة (4:30 ) يقول في رسالته {أي المقدسي} ويكذب ويقول وأننا راسلنا المعنيين في هذا الخلاف والاقتتال ومنهم البغدادي وناصحناه سرا كما ناصحنا تنظيم الدولة علنا ورددنا، أقول يا إخوان لمعلومة أعلمها أنا بنفسي قبل فترة حاول المقدسي أن يراسل الشيخ عثمان آل نازح وحاول أن يتكلم معه عن طريق أحد إخواننا الموجودون في ذلك المكان فطلب منه مقابلته فرفض الأخ عثمان آل نازح أتعلمون لماذا رفض قال له أتريد أن تراسلني وتريد أن تتكلم معي وتتبين الحق .... قال قل للمقدسي لا يريد أن يتكلم معك قل له لا يقول لك إلا فك الله أسرك وأسأل الله أن يهديك .. زعموا أنه راسل البغدادي هذا الكلام غير صحيح لا البغدادي راسل ولا العدناني إنما هو يراسل كمراسلات الدونكشوت تعلمون من هو الدونكشوت والحروب الدونكشوتية والمقدسي وغيره يوهمون أنه يراسل البغدادي والبغدادي يتهرب والعدناني يتهرب والشرعيون يكذبون فهؤلاء حقيقة يناطحون طواحين الهواء كسيرة دونكشوت فمهاتراته ومراسلاتهم هي مراسلات دونكشوتية ) انتهى كلامه .
قلنا يقول البنعلي (نعم؛ كنت أحبه حباً عظيماً، ولأجل هذا الحب راسلته في الآونة الأخيرة لأوضح له الحقائق، وأبين له الوقائع، فراسلته بثلاث رسائل، قلت له في إحداها: "وايم الله يا شيخي الحبيب لم أحرص على إيضاح الحق لأحد كما أحرص عليه معك أنت... نعم أنت يا شيخي، أم أنك نسيت الآصرة بيني وبينك".اهـ )

وقال أيضا : (نعم كان من المفترض أن يرد عليها أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي حفظه الله لو كانت رسالة سائل أو مستفهم! أما وأنها رسالة حاكم ومتهم، يقول فيها زوراً وبهتاناً: "قد فعلت كيت وكيت، وتركت كيت وكيت...".إلخ فقد أحسن أمير المؤمنين رداً حين لم يزد على قوله: "إلى الله المشتكى"!وقد وصلك ذلك منه بنصه وفصه! )
وقال ايضا في رده : بل إن كل ما ذكره في رسالته الثانية لأمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله .... )

وهذا إقرار واضح منه بالمراسلات التي حصلت بين شيخنا وبينهم وبين أميرهم. 

فمن الكاذب يا عمر مهدي ...؟!!!
ونذكرك لما كنت ترى بعض الرؤى في السجن عن العفو فتحدث بها فلا تقع فيقول لك أبو مصعب رحمه الله : ياعمر أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ) وذلك تعريضا بكثرة لغطك وكذبك وتخبطك فما تزيد عن ردك بالله المستعان !! 
ونحن هنا لا نحمل تنظيم الدولة مسؤولية ما خرج من عمر مهدي، فللأمانة العلمية قد جاءتنا رسالة من أحد شرعيي الدولة الملكفين بالرد تتبرأ من المدعو عمر مهدي وهذا نص تبرئهم منه : ( أن من يرسم لكم عنا صورة أنا عبارة عن قوم من الغلاة وأن مرجعيتنا هم أمثال الشيخ ناصر الثقيل المقيم في الرياض أو عمر مهدي المقيم عندكم هو كاذب أو جاهل، إذ ليس بيننا وبينهم أي تواصل رسمي، وإن كانوا هم مقيمين خارج الساحة فكيف لهم ان يكونوا مرجعيات !! ولو كنا سنتواصل معهم ونعتمدهم وهم خارج الساحة لكان الأولى أن نتواصل معكم أو مع الشيخ أبي قتادة أو العلوان !! فليس لهم أي اعتبار رسمي أو تأثير على قرارات قيادة الدولة بحمد الله، وإن كانوا يظهرون مناصرتنا بحيث يحسبون علينا فما ذنبنا في ذلك !، قد يكون لهم تواصل مع بعض الجنود أو لربما بعض الشرعيين هنا وهناك ولكن هذا لا يعني أنهم أصحاب القرار، وللعلم فإن المعتمد في تدريس إخواننا في سجون العراق هو موقعكم منبر التوحيد وكتبكم أول ما يقرأها السجين الذي سيطلب العلم ) 
وأما دعواك الكاذبة بأن الشيخ لا يرى القياس، فأنت أصلا لم تكمل دراسة أصول الفقه عند الشيخ وجميع الاخوة الذين أكملوا ذلك يشهدون بكذبك، وان الشيخ له رسالة خاصة في أصول الفقه هي خلاصة دروسه في السجن لعلها تنشر قريبا لا ينكر فيها القياس .
للأسف كنا نظن ان القص واللصق ولي أعناق النصوص حرفة الشرعي المبرز في الدولة ولكن سرعان ما تبدد ظننا هذا عندما اطلعنا على ردين من ردود جندهم وشرعييهم على شيخنا المقدسي، وهنا ننقل فقرتين من ردودهم نبين فيها قصهم وبترهم وتقديمهم للسقيم الضعيف وتأخيرهم للصحيح الصريح واشتراطهم لشروط تذهب بالقصد والغاية انتصارا لبدعتهم وترقيعا لباطلهم . 
فصل في بيان جهل جندي الدولة المتصدر أبي معاذ الأنصاري وبتره للنصوص
قال : أبو معاذ الأنصاري، أحد جنود الدولة في رده على بيان الشيخ طارحاً لصورة تحكيم بشروط وتقييدات أذهبت قصده وغايته .
والخلاصة: أن إيقاف هذا الاقتتال الداخلي بين الدولة وخصومها يتمثل في الخطوات التالية:

أولاً: في الكف عن القتال فورًا.

ثانيًا: الجلوس لمحكمة مشتركة في محاكم الدولة الإسلامية.

ثالثًا: اتباع طريقة أهل العلم في الترجيح بين الحكمين عند الاختلاف، على ما حكاه الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره.
رابعًا: اعتماد فقه التسامح والعفو لتسهيل عملية التحكيم.

قال الإمام ابن حزم: (مسألة‏:‏ ما أصابه الباغي من دم أو مال)؛ اختلف الناس فيما أصابوه في حال القتال من دم أو مال أو فرج‏,‏ فقال أبو حنيفة,‏ ومالك‏,‏ والشافعي,‏ وبعض أصحابنا:‏ لا يؤاخذون بشيء من ذلك,‏ ولا قود في الدماء، ولا دية,‏ ولا ضمان فيما أتلفوه من الأموال,‏ إلا أن يوجد بأيديهم شيء قائم مما أخذوه فيرد إلى أصحابه‏).اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة؛ كالمقتتلين بالجمل وصفين.. لا يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال، وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد.

وقال الإمام الزهري: ( وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – متوافرون؛ فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر!!) اهـ والله أعلم.
قلت : تأمل كيف اشترط شرطا يذهب حيادية القضاء ويضمن للدولة سطوتها عليه .. محكمة مشتركة في محاكم الدولة الاسلامية أي تحت ولايتها وإشرافها .. وهم قد نقموا على مبادرة الشيخ بدعوى أنها غير حيادية .

ثم تأمل كيف أردفه بشرط يذهب فحوى القضاء وغايته .. اشترط اتباع فقه التسامح والعفو !! ..

فما الغاية إذن من القضاء ؟!!

نعم لو تبين للمحكمة أن المقتتلين متأولين تأولا مستساغاً لحبذنا أن تتبع المحكمة فقه التسامح والعفو مع المتأولين لكن أن يحكم على المقتتلين بالتأول قبل التبين فهذا إملاء على القضاء لا يقبله منصف مؤمن 

ويا ليته على ذلك سكت بل أتبع شروطه ببتر نصوص الأئمة وقصها، مقتفيا أثر شيخه وكبيره البنعلي، فقد بتر النصوص الثلاثة التي نقلها . 

* بتر تضعيف ابن حزم لما نقله عنه وبتر تضعيفه للأثر المروي عن الزهري وبتر تقويته للأثر الوارد عن علي بأنه أرد ان يقود من الخوارج لقتلهم خباب مع انهم متأولون .. وأوهم للقارئ أن ما نقله عن ابن حزم هو قوله وهذا خلاف الصحيح . أنظر ( المحلى ( 105/11) المسألة رقم 2155) 

 * وبتر من قول ابن القيم الذي عزاه لشيخ الاسلام ما ينطبق على حاله وحال كثير من جماعته : 
فقد قال ابن القيم بعد الجملة التي نقلها الأنصاري وبعد أن ساق أثرا للزهري : ( يعني : لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، وإن كانوا مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين، وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل، ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية ، وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق : فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى، وفي ذلك نزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) 864 أحكام أهل الذمة

وأما الزهري فقد بتر استثناءه الذي ينطبق على ما بقي بأيدي جماعته .. 
قال الزهري : (وفيه قوله هاجت ريح الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمع رأيهم على أنه لا يقاد ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن إلا ما يوجد بعينه .) أ.هـ 864 أحكام أهل الذمة
والصحيح أنه بالتحاكم يعلم من كان متأولا تأويلا مستساغا يعذر به ولا يقاد ولا يضمن ممن قاتل بلا تأويل مستساغ أو بعصبية فلا يعذر ويقاد ويضمن .

 أما الاشتراط على الحكم بأن يأخذ القاتل على أنه متأول معذور قبل النظر إلى أدلة الخصوم وادعائهم فهو ضرب من التشطيط والتطفيف الظاهر البين .. وهذا عين ما وقع به الأنصاري إذ أنه لم يكتف ببتر النصوص بل زاد على ذلك الاشتراط لهم بالتأويل وهذا عين التطفيف . 

علما أن هذا الجندي طرح على الدكتور سامي العريدي مثل هذا الكلام دون اشتراط أن تكون المحكمة المشتركة في إحدى محاكم الدولة الإسلامية ودون اشتراط اتباع فقه التسامح والعفو .. ومع ذلك تراجع هو عما طرحه وتملص منه بعد موافقة الشيخ العريدي على ما طرحه .. 

فصل في بيان جهل أبي خباب العراقي.
 قال أحد شرعييهم المتصدرين ويكنى بأبي خباب العراقي في رد له على بيان شيخنا المقدسي : 
( فلماذا إذا ظهر للدولة عدم حيادية المقدسي و"طلابه" تكون رافضة لحكم الله، بل لو اختارت الدولة أن لا تنزل لتحكيم مطلقاً ومضت بطريق الحسم فهل تكون ممتنعة عن شرع الله؟ وهل كان رأي علي رضي الله عنه في المضيّ بالحسم تعنّتا وصدّا عن التحاكم وتهاونا في الدماء المعصومة؟؟)
قلت سمى الإعراض والامتناع عن شرع الله {طريقة الحسم} !
كما سمى إبليس شجرة المعصية والحرمان شجرة الخلد وملك لا يبلى وهو عين ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم" يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الخمر يسمونها بغير اسمها "..

هذا الشرعي الذي يعول عليه في إقامة دولة الخلافة !! رد ظاهر الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة بأثر ضعيف كل طرقه متهافتة بل يصدق عليه أن يقال أنه أثر موضوع 
فقد استند لرده لتحكيم شرع الله تعالى بما زعمه أبو مخنف من أن عليا قال- يوم أن رفع أهل الشام المصاحف ودعوه إلى التحاكم : (امضوا على حقكم وصدقكم قتال عدوكم .. إلى أن قال .. ويحكم! إنهم ما رفعوها، ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها، وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيدة ..) 

3/101 تاريخ الرسل والملوك : 

وقد نقل شيخه وكبيره البنعلي كلام أهل العلم في تجريح أبي مخنف راوي ما استند إليه أبو خباب العراقي في كلامه المتقدم قال البنعلي بعد أن ضعف هذه المرويات في خط المداد :
فأما من حيث الإسناد فإن فيها أبو مخنف, قَالَ عَنْهُ الإمام ابْنُ مَعِينٍ رحمه الله: «لَيْسَ بِشَيْءٍ ».اهـ 
وَقَالَ عنه الإمام أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: «مَتُروكُ الْحَدِيثِ ».اهـ
وقَالَ عنه الإمام الدَّارَقُطْنِيُّ رحمه الله: «ضَعِيفٌ ».اه وقَالَ عنه الإمام ابْنُ حِبَّانَ رحمه الله: «يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ ».اه وَقَالَ عنه الإمام الذَّهَبِيُّ رحمه الله: «إِخْبَارِيٌّ تَالِفٌ لَ يُوثَقُ بِهِ ».اه ]وانظر: الْجَرْح وَالتَّعْدِيل 7/ 182، ومِيزَان الاعتِدَال 3/ 419، ولِسَان الميز ان 4/ 492 [ .ا.ه كلام البنعلي
وأزيد بما قاله القاضي ابن العربي( هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك (177/1) العواصم من القواصم .

وقال ابن تيمية في رأس الحسين صفحة (198) : 
[ ومن المعلوم : أن الزبير بن بكار، صاحب كتاب الأنساب، ومحمد ابن سعد كاتب الواقدي، صاحب الطبقات ونحوهما من المعروف بالعلم والثقة والإطلاع : أعلم بهذا الباب، وأصدق فيما ينقلوا به من المجاهيل والكذابين، وبعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا أصدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد، حتى يميز بين المقبول والمردود، أو يكون سئ الحفظ أو متهماً بالكذب، أو بالتزيد في الرواية، كحال كثير من الإخبارين والمؤرخين، ولا سيما إذا كان مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وأمثاله). 
قلت : بل الصحيح الثابت أن علي بن أبي طالب سارع إلى قبول التحكيم لما عرض عليه، فقد روى البخاري في صحيحه عن حبيبHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683" HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683"بنHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683" HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683"أبيHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683" HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683"ثابتHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683" قال أتيت أباHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115" HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115"وائلHYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115" أسأله فقال كنا بصفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكرفقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح
 صحيح البخاري باب تفسير القرآن 4563 .
قال ابن حجر : وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة نحو ما أخرجها أحمد وزاد بعد قوله كنا بصفين قال فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فأتى به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله فقال علي أنا أولى بذلك بيننا كتاب الله فجاءته الخوارج ونحن يومئذ نسميهم القراء وسيوفهم على عواتقهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال سهل بن حنيف قوله فقال علي نعم زاد أحمد والنسائي أنا أولى بذلك أي بالإجابة إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي قوله وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم أي في هذا الرأي لأن كثيرا منهم أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا الله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل.) أهـ فتح الباري ج: 12 ص: 283
قلت : فهؤلاء الصحابة حقنوا الدماء وأغمدوا السيوف وطأطأوا الرؤوس إعظاما لكتاب الله الذي دعوا إليه لما رفعت المصاحف ولم يعلم لهم منازع إلا ما كان من الخوارج ولا يلتفت إلى نزاعهم . 

وأقول إن كان خليفة راشدي قد بشر به وبشر بالجنة وأجمعت الأمة قاطبة على خلافته وحسن سيرته وسريرته وسعه أن يطأطئ لخصمه ويذعن له في مسألة الحكمين ؛ أفلا يسع البغدادي وهو دونه بلا ريب في سلطانه وفي فضله وفي حقه بالخلافة ما وسعهم ؟!!! ... 

فإما أنكم خير منهم أو على غير هداهم .. فاختر لهم ..
وتالله لو كان ضلاله في جهله لهان الأمر ولكن جمع القبيحين وأردف جهله بكذب يبلغ الآفاق.
قال أبو خباب العراقي في تغريدة على حسابه : المقدسي يسعى للحصول على جواز سفر، للسفر إلى قطر، يريد إتخاذ القناة منبرا لتنظيراته !!! . لا حول ولا قوة إلا بالله 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم  ***فأقم عليهم مأتما وعويلا

أقول يا عباد الله : كل الأمر أن الشيخ يراجع دائرة النفوس لإسترداد مستمسكاته أو ما تسمى بالأوراق الثبوتية التي صودرت منه لكي يتسنى له التنقل بعربته في المدن .. ولحد الآن عجز عن استرداد وثيقة القيادة .. 

ثم ان الشيخ مطلوب للإنتربول فكيف له السفر ؟!!! .

وأقول لكل ذي لب :
وأحسن ما في خالد وجهه *** فقس على الغائب بالشاهد!

وأقول : 

إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ  ***   فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ والغنى ..

فإن كان هذا هو حال شرعيهم المتصدر .. كذب منمق يبلغ الآفاق وجهل مركب يقلب الأبصار .. فكيف هو حال من كان دونه من أنصار وجند وأعوان .. 

 وأقول له مشفقا عليه :

لا يكذبُ المرءُ إِلا من مهانتِه  ***   أو عادةِ السوءِ أو من قلةِ الأدبِ

لَبعضُ جيفةِ كلبٍ خيرُ رائحةٍ   ***    من كذبةِ المرءِ في جدٍّ وفي لعبِ

وقد جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من قول عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-أنَّه قال: (الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا غَيْرِ الْخِيَانَةِ، وَالْكَذِبِ) وصحح الإمام الألباني سنده.

وقال الحسن البصري-رحمه الله-في الصمت لابن أبي الدنيا: (يُعَدُّ مِنَ النِّفَاقِ: اخْتِلَافُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَاخْتِلَافُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النِّفَاقِ، وَالَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ: الْكَذِبُ) نعوذ بالله منه ومن أهله.

والإمام مالك بن أنس-رحمه الله-يقول : (لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَيُؤْخَذُ مِمنْ سِوَى ذَلِكَ لَا يؤخذ مِنْ سَفِيهٍ معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، وَلَا يؤخذ مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ إذا جرب ذلك عليه، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَّهَمُ أن يكذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وَلَا مِنْ شَيْخٍ لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الحديث)

ويقول الإمام أحمد إمام أهل السنَّة: (يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل)

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي في العلل ومعرفة الرجال للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، قال: (ثَلَاثَة لَا يحمل عَنْهُم الرجل الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ وَالرجل كثيرًا الْوَهم والغلط وَرجل صَاحب هوى يَدْعُو إِلَى بِدعَة)

وقال ابن القيم : (وأقوى الأسباب فى رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذى لا يسمع على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذى قد تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب، ولهذا يجعل الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم، والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فسيما الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتاً، فمن رآه مقته واحتقره". )
***

وفي النهاية نقول: أن ما نقلناه هو غيض من فيض وقليل من كثير من جهالات بعض شرعيي الدولة وأنصارهم المتصدرين وافترائهم البين على أعلامنا، وندعو كل منصف إلى تأمل تكذيب بعضهم لبعض كما هو حال مهدي والبنعلي، ثم تأمل جرأتهم على بتر النصوص ولي أعناقها وتدليسهم انتصارا لبدعتهم .. ثم جهالتهم ببديهيات قواعد الأصول و جهلهم بمقتضى لسان العرب .. وتقديمهم للسقيم الضعيف وتأخيرهم للصحيح الصريح .

كتبه إيضاحا للأمة
 عبد الله بن أحمد البن الحسيني
أحد طلاب الشيخ أبي محمد المقدسي وأحد أعضاء لجنة الفتوى في منبر التوحيد والجهاد
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